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  عبد الستار المكي

  

لتي شغلت رواد الحركة الإصلاحية منذ بداية النصف الثاني من لم تكن مسألة الإصلاح والتحديث ا

القرن التاسع عشر مسألة تونسية بل كانت مسألة عربية استقطبت اهتمام المصلحين من المفكرين 

والمثقفين ورجال السياسة في أكثر من بلد عربي، لكن تونس أنزلت هذه المسألة من عالم الأفكار 

  .لتجعل منها مشروعا تحديثيا اجتماعيا وفكريا وسياسياوالتطلعات إلى أرض الواقع 

فقد نجحت تونس في تفكيك شفرة التحديث والتطوير لتلج مفرداتها تاريخ البلاد والمعيش اليوم 

للتونسيين من خلال الانخراط في إعادة صياغة التركيبة الاجتماعية والنظام السياسي وقطعت مع 

ديثا عنوانه مفهوم المواطنة بدل مفهوم الرعية تسوسه دولة عنوانها الأنظمة التقليدية لتبني مجتمعا ح

  .النظام الجمهوري بدل نظام البايات الوراثي

وانتهجت البلاد مقاربة واقعية لتأسيس مجتمع الحداثة مؤمنة بأن التحديث الاجتماعي والسياسي يبقى 

يات وتحرير المرأة من القوالب تعميم التعليم على كل التونسيين والتونس: رهين عنصرين أساسيين

  .التقليدية التي كبلت إرادتها وحرمتها من المشاركة في المجتمع

وتعاطت تونس بكل جرأة مع مسألة تحرير المرأة وتمكينها من حقها في التعليم والعمل باعتباره شرطا 

 أن تمارس بكل حرية ضروريا لإعادة البناء الاجتماعي، بناء عنوانه الأول أن المرأة مواطنة من حقها

  .حقوقها المدنية والسياسية

ولم تكن هذه المقاربة البراغماتية في معالجة إشكالية الحداثة اجتماعيا وسياسيا سهلة على النخب ولا 

على الدولة التي قادت بكل حزم تنفيذ المشروع ولكن الاقتناع بأن الحداثة تظل وهما إن لم تفتح 

أبوابها أمام كل التونسيات، إضافة إلى إصدار مجلة للأحوال الشخصية المدارس والمعاهد والجامعات 

  . تضمن حقوق المرأة، جعل من تونس تلج مشروع التحديث الاجتماعي والسياسي بكل نجاح

  



ولا تختلف النخب الفكرية والسياسية العربية في القول بأن سؤال الهوية والإصلاح في صلته بسطوة 

حضاري في فترة استعمرت فيها الأوطان وسدت فيها أمام مختلف فئات الحداثة وواقع الركود ال

كان ولا يزال سؤالا حارقا ومفردة التحرر ... المجتمع رجالا ونساء أبواب كسب العلم والمعرفة

والتحديث في الفضاء العربي الإسلامي ليس زمن الاستعمار المباشر فحسب وإنما أيضا في تفاصيل 

تمعي لبلدان عدة على تباين الخصوصيات والظرفيات وتنوع الخلفيات الراهن الحضاري والمج

  . والرؤى

غير أن الأهم ـ ومسافة التاريخ المنقضي تنفض الغبار عن مسارات التجارب الإصلاحية وحقائقها 

وحصادها ـ هو استذكار حقيقة مؤداها أن ذاك السؤال مثل ومنذ أواسط القرن التاسع عشر عنوان 

حركت السواكن وأوقدت أنوار " صحوة"الاستعمار والتخلف وكان الباعث على " ةصدم"لاستشعار 

كان لهما الأثر الكبير في مجريات " صحوة"و" صدمة... "التغيير في معظم البلدان العربية الإسلامية

التاريخ الحديث لهذه البلدان وإن بدرجات متفاوتة تبعا لاشتراطات فكرية ودينية ومجتمعية موضوعية 

بعا لديناميكيات داخلية كان فيها لرواد الحركات الفكرية والسياسية دور المحرك الأساسي الذي يعبر وت

  .عن إرادة الشعوب وتطلعاتها

  

  جرأة الإصلاح... ريادة الفكر

  

وفي غمرة المد الإصلاحي الذي ازدحمت به تفاصيل أواخر القرن التاسع عشر وعقود النصف الأول 

ن أحداث جسام ودفق إصلاحي متنوع المقاصد والمرجعيات تبرز للدارس من القرن العشرين م

والمتابع خصوصية تجربة تونس التحديثية كنموذج على صعيد العالم العربي لجهة جرأة منهج التحديث 

منهج مثلت فيه ثنائية تحرير ... الذي سلكه هذا البلد وأيضا لجهة الحصاد الذي أثمره ذاك المنهج

ا في ارتباطها بسؤال الهوية وحرية الوطن قطبا محوريا في مسارات التاريخ الحديث المرأة وتعليمه

لتونس تجرأت قبل غيرها أن تجعل من تعليم المرأة رهانا محوريا لبناء مشروع مجتمعي حديث 

  ". المواطنة"بمفهوم " الرعية"يستبدل مفهوم 

حي متنور استند إلى متن فكر النهضة فقد شق المجتمع التونسي مع بدايات القرن العشرين فكر إصلا

فكر خير الدين باشا وأحمد ابن أبي "الذي ضجت به الديار التونسية منذ أواسط القرن التاسع عشر 

رفاعة رافع الطهطاوي، محمد "وطروحات رموز الإصلاح الديني في أقطار المشرق العربي " الضياف

 من خلال التفاعل الفكري والسياسي أسباب ومظاهر وتمثل..." عبده، جمال الدين الأفعاني، قاسم أمين

فكر إصلاحي نما في تربة أوساط النخبة .. بتقدمه المادي والعلمي" المبهر"..."المستعمر"تقدم الغرب 



المتعلمة والمثقفة والمسيسة المسكونة بهاجس الحفاظ على الهوية الحضارية للشعب التونسي ـ والمرأة 

وية ببعديها القيمي والمجتمعي ـ أمام استعمار فرنسي يمضي في سياسة في موقع القلب من هذه اله

المسخ والإلحاق بأبعادها المختلفة وبين هاجس إنقاذ الوطن والشعب من محاذير التغريب ومن براثن 

  .الاستعمار المباشر

اقع لأجل ذلك كانت فكرة التحرر من الاستعمار وإرادة التحرر من سطوة المحتل وأيضا من نكبة و

الجمود والتردي المجتمعي قادحا أساسيا وقف وراء انبجاس قضية تحرير المرأة وتعليمها كعنوان 

  .للوعي المجتمعي المتنامي بقضية حرية الوطن

فالنخبة التونسية المسيسة والمثقفة التي انخرطت في العمل السياسي وفي التنظيمات الأهلية والجمعيات 

حركة الشباب التونسي ورمزها الأول على باش حامبة "لقرن العشرين الفكرية والأدبية مع بدايات ا

كان معظم روادها "  على يد عبد العزيز الثعالبي1920والحزب الحر الدستوري القديم الذي أسس سنة 

يدركون وإن بدرجات العلاقة التلازمية بين التحرير السياسي للبلاد والتحديث المجتمعي لجهة زحزحة 

عية التقليدية القبلية العشائرية للمجتمع والتصدي لواقع الأمية والجهل التي تنخر المجتمع الأطر الاجتما

وأيضا لجهة تخطي الوضعية الدونية المسلطة على المرأة نصف المجتمع بفعل إستفحال الأمية والجهل 

  .للدين الإسلامي" جهالة"وأثقال التقاليد الاجتماعية الجامدة التي تنسب زورا أو 

 أن المفصل التاريخي الحاسم الذي سجله مسار تحرير المرأة في هذا البلد العربي تجسد من خلال غير

الذي " امرأتنا في الشريعة والمجتمع"الطروحات والأفكار الجريئة التي طرحها الطاهر الحداد في كتابه 

 عرفتها الساحة التونسية شكل بكل المقاييس قطيعة مع الطبيعة المهادنة لأفكار التغيير الاجتماعي التي

  .1930قبل سنة 

تلك القطيعة التي تجرأ الحداد على إحداثها وهو الذي خرج على الناس من داخل المؤسسة الدينية لاقت 

  . سيلا من الرفض والإنكار وصل حد تجريده من شهائده العلمية

 من أوساط الفكر التقليدي وبالفعل فقد واجهت طروحات الحداد الجريئة التي ضمنها كتابه حملة رافضة

حملة غذاها ضيق أفق الفكر وقصور الرؤية الاجتهادية لأسباب تتصل بالخوف من التغيير والخوف .. 

على الهوية زمن الاستعمار دون وعي بأن تحرير الإنسان هو الطريق لتحرير الأوطان مثلما أن صون 

هين بناء الإنسان الحر المالك لأدوات حرية الأوطان واستقلالها يعد اليوم كما في كل الأزمان ر

  .المعرفة

فمن داخل المنظومة الدينية، أدرك الطاهر الحداد أن تحرير المجتمع من التخلف والاستعمار معا لا 

: سبيل إليهما في حال التغافل عن النهوض بالحياة الفكرية دحرا لقيم وعادات الدين منها براء ، فيقول 

وعلى الخصوص ما كان منه متعلقا . روري لنا في عامة وجوه الحياةإن الإصلاح الاجتماعي ض"



بل هو دينه . وقد رأينا بعين اليقين أن الإسلام بريء من تهمة تعطيله الإصلاح. بوجودنا في الحياة

  . القويم و منبعه الذي لا ينضب

بهذا ". في رقابناوما كان انهيار صرحنا إلا من أوهام اعتقدناها وعادات مهلكــة وفظيعة حكمناها 

واضعا به حجر الأساس والمرجعية " امرأتنا في الشريعة والمجتمع"تحدث الحداد في مقدمة مؤلفه 

وقد برهن الحداد في استقرائه الاجتهادي للقسم التشريعي حول . الفكرية للمشروع الحداثي التونسي

يير هو المبدأ الذي إنبنى عليه مواقف وأحكام الإسلام من المرأة ومكانتها في المجتمع على أن التغ

في الحقيقة إن "وفي هذا الباب يقول . الإسلام وان أحكامه قابلة للتطور تبعا لتطور الزمن والعقليات

ذلك الحكم الذي لا يمكن أن يتناوله الزمن . الإسلام لم يعطنا حكما جازما عن جوهر المرأة في ذاتها

  ."ريح في هذا المعنىوليس في نصوصه ما هو ص. وأطواره بالتغيير

وقد ضمن الحداد مؤلفه الإيمان بأنه لا مجال لبناء جيل واع ومتحضر إلا بإصلاح وتغيير وضع المرأة 

فشدد على تمكين البنت من فرص التعليم واكتساب المعارف ودعا إلى المساواة في الإرث . من أساسه

لحداد سلطة الرجل على المرأة داخل كما عارض ا. للارتقاء بوضع المرأة واعتبارها إنسانا كاملا

  .العائلة، باعتبار أن لهما نفس المسؤولية تجاهها

أما في ما يتعلق بعمل المرأة، فيعتبره الحداد وسيلة لتحريرها من الوصاية المسلطة عليها من ناحية 

  .ومن ناحية أخرى المنفذ الوحيد والمنطقي لتطوير المجتمع وتحديثه

 تتعدد تمظهراتها وتتنوع تجلياتها فكرا وسياسة واجتماعا لم يكن غريبا ألا ولأن ديناميكية التحول

يفصل بين تاريخ إصدار الطاهر الحداد لكتابه وتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد سوى أربع 

  ". 1934 و1930"سنوات 

 في تصريف وقد كان لذلك الحزب الذي يتصدر الحكم في تونس منذ الاستقلال حتى اليوم الدور الأول

فرياح التجديد التي هبت مع أفكار الحداد التي انتصرت لها عديد الرموز السياسية ... شؤون البلاد

والثقافية والإعلامية خلال العشريات التي سبقت استقلال تونس من جهة وكذلك المنعرج الذي أخذه 

قا لمرجعيات حديثة من جهة العمل الوطني مع تبني خيار الكفاح والمواجهة المباشرة مع المستعمر وف

  .كانا الحامل الرئيسي للفكر الإصلاحي ببعديه المجتمعي والسياسي. .. أخرى

 1956وتم الالتقاء الاستراتيجي على ساحة الفعل الوطني مع حيازة هذا البلد الاستقلال عن فرنسا سنة 

ى أكتافها المشروع فكانت النخبة التي قادت الكفاح التحريري الوطني هي التي تبنت وحملت عل

وتعطيل الاجتهاد على أهل الفكر التقليدي المحافظ بمعنى " الجمود"التحديثي الذي قلب به الحداد طاولة 

  .الفكر لا بمعنى المرجعية

  



  اللقاء الاستراتيجي.. فكر الإصلاح ونخبة الحكم

  

بير من فاعلي النضال فقد وجدت تلك الطروحات المتنورة التي أعلنها الطاهر الحداد وتبناها طيف ك

السياسي والفكري والإعلامي ضد الاستعمار سبيلها لأن تتحول إلى مشروع مجتمعي حداثي قابل 

 مرحلة مفصلية من تاريخها هي مرحلة بناء مؤسسات الدولة 1956فمع خوض تونس سنة . للتنفيذ

ى تبني مشروع تحديثي المستقلة برز رهان قيادة تونس ممثلة في الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عل

متكامل ضلعاه الرئيسيان التأسيس لحقوق المرأة وحريتها وإقرار التعليم خيارا استراتيجيا لبناء الإنسان 

  . الإنسان المواطن لا الرعية.. التونسي الجديد

 20وإنها لمزية شجاعة سياسية وجرأة فكرية تحسب للنخبة التي تولت مقاليد الحكم بعد الاستقلال في 

 وفي طليعتها بورقيبة كونها قد وظفت تلك اللحظة التاريخية الحاسمة الفارقة واستفادت 1956ارس م

منها بالقدر الأقصى من أجل وضع أفكارها الإصلاحية حيز التنفيذ دون تأجيل أو مداورة حتى وإن 

بعض فآت المجتمع وخاصة من تتعارض أفكارهم ومصالحهم مع مشروع " صدمة"أدى ذلك إلى 

  ... تحديث أصلاال

إن الذين درسوا التاريخ التونسي توقفوا جيدا عند الفضيلة الأبرز لتلك النخبة والتي تتمثل في كونها 

مجلة الأحوال "فالإعلان عن سن .. رتبت مسألة تحرير المرأة ضمن أولويات مشروع دولة الاستقلال

 5ي في تونس أتى بعد أقل من وهي النص المرجعي التأسيسي لتجربة التحديث المجتمع" الشخصية

 1956 أوت 13 لتصدر المجلة في 1956 مارس 20أشهر من تاريخ الإعلان عن استقلال البلاد وهو 

وتلاه بعد ذلك محور التحديث السياسي مع إلغاء نظام البايات الوراثي وإعلان النظام الجمهوري في 

  .1959ر التونسي في غرة جوان  ليتوج هذا المسار التحديثي بصدور الدستو1957 جويلية 25

ومن شواهد العلاقة الوثيقة بين تحرير المرأة ورفع حالة الأمية عن الغالبية الغالبة من التونسيين رجالا 

ونساء أن ترافق إصدار قانون تحرير المرأة أو مجلة الأسرة التونسية الجديدة بتأكيد زعماء دولة 

عليم كقاطرة وكمدخل حيوي لبناء الدولة الحديثة ولتجسيم الاستقلال الوليدة مركزية الرهان على الت

المشروع المجتمعي الذي أتت به دولة الاستقلال ومن أهم أركانه التأسيس لوضعية جديدة للمرأة لا 

على مستوى التشريع فحسب وإنما أيضا على مستوى ممارسة حقوقها المدنية والسياسية كمواطنة 

  .شأنها في ذلك شأن الرجل

لحظة تاريخية " مجلة الأحوال الشخصية"ان حدث الإعلان عن ذلك الفتح التشريعي المتمثل في وقد ك

لحظة أدرك التونسيون حينها ويدركون اليوم أكثر أثرها ... لا تقل توهجا عن لحظة إعلان الاستقلال 

ذي صنع ذلك أن خيار الإصلاح المجتمعي كان له ما بعده وهو ال.. الجليل على الحاضر والمستقبل



بقدر بعيد ما هي تونس عليه اليوم من سبق وريادة لا في مجال تحرير المرأة والتشريع لحقوقها 

فحسب وإنما أيضا على صعيد دمقرطة التعليم وتكريسه بوابة أولى وأساسية للترقي الاجتماعي 

  .والاقتصادي

 مجتمعية وثقافية ظلت حية تلك اللحظة التاريخية باستتباعاتها السياسية وما ترتب عنها من تحولات

وهاجة في تفاصيل البناء السياسي والتنموي على مدى أكثر من نصف قرن على عهدي الحبيب 

بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية وزين العابدين بن علي الذي ارتقى إلى أعلى هرم السلطة سنة 

هرية في مسيرة الإصلاح  بل إنها مثلت إحدى أهم مفاصل التاريخ التونسي ومرجعية جو1987

  .والتحديث والتطوير التي انخرطت فيها تونس بكل جرأة وشجاعة

  

  ديناميكيات التطور.. ثبات المرجعية

  

ويتيح استقراء مسيرة المشروع الإصلاحي الوطني في تونس بوجهيه السياسي والمجتمعي على مدى 

لاح ظل ثابتا أصيلا ومشغلا واضحا زهاء القرن من الزمن الوقوف على حقيقة مؤداها أن خيار الإص

  . لرموز النخبة التونسية التي كانت لها الجرأة تفكيرا وتنويرا وتوطيدا لأسس التحديث والتطوير

وهنا تبرز للدارس العلاقة الوثيقة التي تجمع بين إسهامات رجال ثلاثة كان لهم الإسهام الكبير في إبقاء 

. لهذا البلد العربي، فاعلة في واقع التونسيين اليوميجذوة الإصلاح حية في التجربة الوطنية 

بينة جلية عند تفحص حصاد المسارات التي انتهجها ... فالإسهامات النوعية للحداد وبورقيبة وبن علي

  . هذا البلد

فبين زعماء الفكر والسياسة الثلاثة وبمنأى عن الملابسات التاريخية والسياسية وبالإضافة إلى 

الإسهامات السخية لعدد كبير من رواد الإصلاح والتحديث ومناصريه الفاعلين رجالا ونساء من حقول 

تماء أصيل السياسة والثقافة والفكر والعمل الاجتماعي والأهلي هناك قطعا تواصل فكري عميق وان

لمرجعيات إصلاحية كبرى عمادها الحرية للوطن والحرية للإنسان والمساواة بين الجنسين والتوازن 

وهي علامات وشواهد نستقرؤها في متن خطابهم السياسي والفكري وفي تفاصيل ... المجتمعي 

ر المجتمع وتطور مبادراتهم الإصلاحية التي صنعت وفقا لديناميكية إثراء ومراكمة مواكبة لدرجة تطو

العقليات وتبعا لنضج الظروف والشروط المجتمعية والسياسية الموضوعية صنعت لتونس تجربة ذات 

المواطن /فرادة أكيدة وريادة حقيقية لأن وجهتها ـ منطلقا ومآلا ـ المستقبل وغايتها الكبرى الإنسان

  .رجلا كان أم امرأة

جانيته والتأكيد على تساوي فرص التعليم بين الذكور والإناث فإقرار دولة الاستقلال لإجبارية التعليم وم



 سنة الماضية على استقلال تونس شاهدة على ذلك ـ الأثر 54كان لهما ـ ومسارات تجربة الـ 

الواضح بما بدل واقع المجتمع التونسي تبديلا وفتح أمامه فرصا أرحب للتطلعات والطموحات، بل 

عي وتضاريس التربة التونسية بمدنها وأريافها على السواء أسسا متينة وصنع في تفاصيل الواقع المجتم

وركائز صلبة لتحولات مجتمعية هيكلية ليس من المبالغة القول أن عديد المجتمعات من بلدان الانتماء 

  .الحضاري لا تزال تلهث وراءها هذا إن توفرت أصلا إرادة الإصلاح لديها رغم الوفرة المادية

المبالغة في شيء القول اليوم بأن قضية تعليم البنت في تونس أضحت اليوم من لذلك ليس من 

المطلبية السياسية والاجتماعية في هذا البلد العربي ذلك أن السياسات الطوعية لدولة " تراثيات"

الاستقلال والتغيرات البنيوية التي طالت المجتمع التونسي من حيث طبيعة العلاقة الأسرية ومن حيث 

ح العقليات والتمثّلات الجماعية لكافة التونسيين حول نموذج الأسرة ونموذج العلاقة بين المرأة تفت

والرجل داخل العائلة وفي الفضاءات العامة قد جعلت من مسألة الاستثمار في تعليم الأبناء حتى نهايات 

 فرق فيها بين الولد المسار الدراسي ـ وفي أغلب الحالات بتضحيات مادية جسيمة ـ أولوية مطلقة لا

  .والبنت

وقد ازداد هذا المنجز فكرا ومشروعا رسوخا ومتانة مع أهمية الإصلاحات التشريعية والمبادرات 

 أن 1987 نوفمبر 7السياسية التي ميزت فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي أكد منذ تغيير 

 ورعاية اجتماعية وصحية وفتحا لأبواب الترقي الرهان على الإنسان والاستثمار فيه ومن أجله تعليما

والرفاه يظل أولوية الأولويات وأكد أيضا على أن المرأة ـ الأم والزوجة والأخت والبنت ـ تمثل 

عنوان حداثة المجتمع التونسي وصمام الأمان لصون الهوية وتعزيز السيادة والمناعة وبناء المجتمع 

  . المتوازن المتضامن

 القيادة التونسية صريحة صارمة في تأكيد تشبثها بأساسيات المشروع الإصلاحي لأجل ذلك كانت

والمضي في الرهان على العلم " مجلة الأحوال الشخصية"الوطني ومن عناوينه الكبرى القانون الرمز 

ومن أبرز ملامح تلك الإرادة التي تقطع الطريق أمام أي . والمعرفة سبيلا للنهوض والتأهيل والتحديث

رتداد عن الخيارات الجوهرية لدولة الاستقلال وتعمل على الحيلولة دون انتكاس التجربة أو النكوص ا

الوثيقة والتجربة والرمز ضمن " .. مجلة الأحوال الشخصية"عن نهج الإصلاح مبادرة بن علي بإدراج 

ستوري الجوهري  مثلما عزز مكانتها القانونية في التنقيح الد1997نص الدستور التونسي في تنقيح 

 بأن كرس تلك المجلة إلى جانب مبادئ أخرى مشتقة من مفردات التحرير والتنوير 2002لشهر جوان 

والتحديث مثل حقوق الإنسان والتسامح والتضامن قيما دستورية عليا يقع على الجميع دولة ومجتمعا 

  .مدنيا واجب احترامها وصيانتها ومسؤولية ترسيخها وتنميتها

الرئيس بن علي للمرجعيات الوطنية ولا للمنجز الاجتماعي والسياسي، بل على العكس من لم يتنكر 



ذلك استلهم من أفكار الحداد كما استلهم من منجزات بورقيبة ما يؤسس لنقلة نوعية في مسيرة تونس 

لمضي الحديثة، نقلة كان من نتائجها التشبث الصريح المعلن بأن نجاح المشروع المجتمعي يبقى رهين ا

قدما في تعزيز حقوق المرأة التونسية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العام وفتح المزيد 

  . من فرص التعليم أمامها لتكون بالفعل صوتا للحداثة يخمد أصوات دعاة اللامية والانغلاق

  

  التعليم جسر المرأة نحو أفق الحداثة

  

ية التونسية التي أسندتها إرادة سياسية ثابتة أن حازت المرأة في الإصلاح" المغامرة"وقد كان من ثمار

تونس سبقا أكيدا على نظيراتها في جل دول العالم العربي الإسلامي وربما أكثر من هذا المجال 

الجغرافي الحضاري الثقافي لا على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة لحقوقها ولمكانتها في الأسرة 

وإنما أيضا على مستوى الواقع الوطني التونسي حضورا فاعلا وقدرة على الإضافة والمجتمع فحسب 

وإن المراقب للتحولات .. ودورا حقيقيا في مسيرة البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي

ت التي شهدها واقع تونس ليدرك حجم تلك النقلة النوعية التي أدركتها المرأة التونسية في سائر المجالا

كما ونوعا وهي نقلة تترجمها أرقام موثقة ومؤشرات عميقة الدلالة تؤكد أن هذا البلد العربي قطع 

خطى ثابتة على درب التقدم الاجتماعي والاقتصادي لتضعه في مدارات أقرب ما تكون إلى المستويات 

  . التي بلغتها الدول المتقدمة العريقة على صعيد التحديث الاجتماعي والسياسي

هان الدولة التونسية المستقلة على ديمقراطية المعرفة وحرصها تشريعيا ومؤسساتيا على فتح فرص فر

التعليم أمام كل طفل وفتاة بلغا من العمر ست سنوات قد مكنا من تحقيق نسب تمدرس عالية في هذا 

ذكورا وإناثا في عمر  بالمائة بالنسبة للأطفال 99أكثر من "البلد تعد اليوم من أرفع المعدلات في العالم 

 سنة الذي كرسه الإصلاح 16كما أتى إقرار مبدأي مجانية التعليم وإجباريته حتى سن ". الدراسة

الشامل الذي عرفته منظومة التربية والتعليم والتكوين ببادرة من الرئيس زين العابدين بن علي سنة 

الدراسي إلى سن متقدمة أيا كانت ، ليبرز الإرادة في تمكين أطفال تونس من متابعة مسارهم 1992

الصعوبات التعليمية والاجتماعية والمادية التي تعترض بعضهم بما يقطع الطريق أمام الارتداد نحو 

الأمية ويمكن الدارس من حقه في تحصيل المعارف والمهارات التي تنمي وعيه بذاته وبقضايا 

 حملات مكافحة الأمية وإقرار برنامج كما واكب هذا التمشي جهد نوعي على صعيد تكثيف. مجتمعه

  .تعليم الكبار وإتاحة الفرص أمام الجميع للتعلم مدى الحياة

وقد برهنت حصيلة النظام التربوي والتعليمي التونسي على تحسن مطرد في مؤشرات ونوعية التعليم 

مج عمل دائم الذي يعده بن علي برنا" مدرسة للجميع لكل فيها حظ"بما كرس على أرض الواقع شعار 



وهدفا متجددا ورهانا لا يفتر لأن مداره هدف جليل نبيل عنوانه توفير فرص متكافئة أمام كل 

  .التونسيين والتونسيات للتعلم ونيل المعارف

 سنوات فما فوق حسب 10وتبرز الأرقام والمؤشرات أن تركيبة السكان التونسيين من الفئة العمرية 

ى نصف القرن الماضي تطورا شمل الجنسين وبنسق أسرع لدى المستوى التعليمي سجلت على مد

  .النساء

فقد بلغت نسبة النساء اللاتي لهن مستوى تعليم ثانوي أو المرحلة الثانية من التعليم الأساسي أكثر من 

، وإرتفعت هذه النسبة لدى الرجال من 1966 بالمائة سنة 2.3 بالمائة حاليا بعد أن كانت في حدود 30

وتمثل نسبة النساء اللاتي لهن مستوى تعليم عال .  بالمائة خلال نفس الفترة35.4ائة إلى  بالم6.5

 0.7 بالمائة لدى الرجال و15، مقابل 1966 بالمئة سنة 0.2 بالمائة ، بعد أن كانت 12زهاء الـ 

ور  سنة التط14-6ويترجم ارتفاع نسبة التمدرس حسب الجنس لدى الفئة العمرية . 1966بالمئة سنة 

الذي شهده قطاع التعليم في تونس خلال العشريتين الأخيرتين وخاصة بضمان مجانية التعليم وإجباريته 

  .وتوفر مقومات تكافؤ الفرص للجنسين وتحسين ظروف الدراسة بالمؤسسات التربوية

 302فبعد أن كان عددهم لا يزيد عن . وقد شهد عدد التلاميذ والطلبة تطورا ملحوظا منذ الاستقلال

 أي أنّه تضاعف 2009 بلغ هذا العدد أكثر من مليونين نصف المليون دارس سنة 1956ألف، سنة 

التعليم : وقد شمل هذا التطور العددي السكّان من الجنسين وجميع مراحل التعليم . قرابة التسع مرات

  .الأساسي والثانوي والعالي

ي الذي أدركه المجتمع التونسي في علاقته برهان ولعل الرقم الأكثر دلالة على التطور النوعي والهيكل

 بالمائة من 60التعليم هو أن نسبة الطالبات بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي التونسية تناهز اليوم 

وهي نسبة عالية قد يفسرها البعض بطبيعة ونسق التطور الديمغرافي في البلاد ... مجموع الطلبة

ع بلدان أخرى مماثلة من حيث الديناميكية الديمغرافية يرجح الإقرار بأن التونسية لكن المقارنة مع واق

ذاك المؤشر يفسر بدرجة أولى وأساسية بالأوضاع المتقدمة للمرأة في تونس ـ تشريعا وممارسة ـ 

  . وبخيار التونسيين الاستثمار في تعليم بناتهم

  

  خيارات وأرقام ودلالات

  

لى تحرير المرأة والاستثمار في تعليمها هو أن تنامي حضور إن من نتاج رهان الدولة في تونس ع

المرأة التونسية في الحياة العامة، إذ هو لا يقل اليوم عن الثلث في بعض المهن والقطاعات التي كانت 

 28مع بدايات الاستقلال حكرا على الرجل من ذلك أن حضورها السياسي قد بلغ نسبا متميزة تناهز 



 بالمائة صلب المؤسسة 20 التشريعية وزهاء 2009 أكتوبر 25نواب بعد انتخابات بالمائة في مجلس ال

 بالمائة في اللجنة المركزية للحزب الحاكم في تونس 30وحوالي " مجلس المستشارين"التشريعية الوليدة 

 9 ليوم  بالمائة في المجالس البلدية المنبثقة عن الانتخابات البلدية26و" التجمع الدستوري الديمقراطي"

  . 2010ماي 

وعلى مستوى اقتحامها فضاءات العمل والإنتاج المادي والمعرفي تعززت نسبة حضور المرأة بشكل 

 بالمائة في التعليم 40 بالمائة في التعليم الثانوي و48 بالمائة في سلك التعليم الابتدائي و51: واضح

بعض الاختصاصات مثل طب الأسنان  بالمائة في 70فاقت " بالمائة في المهن الطبية 42العالي و

 بالمائة من مجموع طلبة 57 بالمائة من القضاة وقرابة 27 بالمائة من المحامين و31و" والصيدلة

 بالمائة في 43 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري و32الجامعات والمعاهد العليا ونسبة 

  .الصناعات المعملية

الفضاء العام وصلب هياكل ومؤسسات المجتمع المدني ومن مؤشرات تعزيز حضور المرأة في 

الارتفاع المطرد لعدد الجمعيات النسائية التي تنشط في مجالات الثقافة والعلوم والهندسة والاتصالات 

والتقنية والاقتصاد والتصرف إلى جانب تكثف البرامج والخطط التي تستهدف دعم انخراط المرأة في 

وإتاحة الفرص أمامها لتوظيف كفاءاتها في المجالات المستحدثة والمجددة مجتمع المعرفة والمعلومات 

  .التي ترتكز على استخدام التكنولوجيات المعلوماتية

وفي هذا الإطار وتأكيدا لمكانة التعليم بمختلف مستوياته كبوابة لاقتحام مواقع جديدة متقدمة شهدت 

 بالمائة من مجمل 28تكنولوجيا الاتصال من تونس خلال السنوات الأخيرة تطور عدد المختصات في 

 وتعزيز موقعها في منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا 2004 بالمائة سنة 40 إلى 1999الطلبة سنة 

 بالمائة من مجموع موظفي 27 امرأة أي ما يمثل 5200إذ يفوق عدد النساء العاملات في هذا الميدان 

لقيادة صلب المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال تكنولوجيات كما اقتحمت مراكز التسيير وا. القطاع

  .الإعلام والاتصال

وبخصوص علاقة المرأة ومواكبتها للثورة التكنولوجية والاتصالية نلاحظ أن هيكلية توزيع طلاب العلم 

من الذكور والإناث على صعيد الاختصاصات الدراسية الجامعية شهدت نسقا متناميا على مدار العقدين 

نحو " الثانوية العامة"الماضيين بالخصوص باتجاه تكثيف توجيه حاملات شهادة الباكالوريا 

الاختصاصات التقنية والعلمية وبشكل أخص التكنولوجيات الجديدة للمعلوماتية والاتصال وذلك في 

لتربوية تجاوز للتصور التقليدي السائد بشكل ما والقائم على توجيه الفتيات أساسا إلى الاختصاصات ا

وبعض الشعب الطبية والصحية سيما طب الأسنان " تخريج أساتذة المرحلة الثانوية بالأخص"والتعليمية 

  ". بالمائة من الصيادلة في تونس نساء72"والصيدلة 



وهذا ينبثق عن رؤية متجددة لعملية التنمية مسنودة برصيد الإصلاح الاجتماعي ومحفزة بهواجس 

مستجدة قوامها الإيمان بأن مسؤولية النهوض بأعباء العمل التنموي في كل التحديات الاقتصادية ال

قطاعاته وميادينه تقع على كل التونسيين رجالا ونساء في مرحلة يحتاج فيها البلد لطاقات كل قواه 

الإنتاجية وكفاءاته البشرية التي يخصص للاستثمار فيها والإحاطة بها القسط الأهم من موارده 

  .جال التربية والتعليم والتكوين والتعليم العاليوبالأساس م

ومن الحقائق التي يتوجب التنويه إليها في تونس اليوم هو أن الارتفاع المسجل في معدلات تعليم البنت 

العلاقة صلب الأسرة وبالتالي على صعيد المجتمع ككل " عقلنة"كان له الأثر العميق على صعيد تنظيم و

لحوار والتشاور والتعاون بين الزوج والزوجة حول المسائل التي تهم حياة من حيث تكريس تقاليد ا

  ... العائلة اليومية وحول تربية الأبناء

ذلك أن إقرار المشرع لمبدأ رئاسة الزوج للأسرة قد ترافق مع التأكيد على مبدأ آخر لا يقل أهمية وهو 

ربة للعلاقة الأسرية سندها المتين في الواقع وتجد هذه المقا. مبدأ الشراكة والتعاون في تسيير العائلة

اليومي للعائلة التونسية حيث أن عمل الزوجين خارج المنزل أضحى يمثل النسبة الغالبة ومن هنا كان 

للاشتراك في تكوين دخل الأسرة الشهري إضافة إلى التطور النوعي للعقليات وتراجع الرؤى الدونية 

تبني خيار الشراكة والتشاور كدعامة لروابط الشراكة والتفاهم التي لمكانة المرأة، الأثر العميق في 

والبوابة الحقيقية لبناء ... أية أسرة... تعتبر رأس المال الأساسي الحقيقي والرمزي لاستقرار الأسرة

مجتمع متضامن متوازن يؤمن بأن الرهان على تعليم المرأة هو عنوان نجاح تونس الحديثة في نحت 

صورة البلد المتأصل في عراقته وحضارته وهويته العربية الإسلامية، والمتفتح على : ا ملامح صورته

  .مقتضيات الحداثة بمفاهيمها ومقتضياتها التقنية والفكرية والاجتماعية والسياسية

  

  
  
 

 

 


